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 برنامج واضح وتلقف دعوة الرئيس للحوار؟الشارع هدأ نسبياً... هيّا إلى العمل المطلوب 

 سلوى بعلبكي
 

ت المطلوبة اءاهل دخل لبنان مرحلة المجهول والفراغ الطويل بعد استقالة الرئيس سعد الحريري؟ وهل نحن على أبواب انهيار اقتصادي كما يشاع؟ ما الاجر 
ة عمليا لكي لا تذهب ثمار تحركهم سدى، فيما بدأت التقارير الاجنبية تحذر لخروج ما تبقى من المحتجين من الشارع؟ والأهم، ما المطلوب من شباب الانتفاض

ف وغير المسبوقة في لبنان جاءت في مرحلة اعتبر أنّ الاحتجاجات العابرة للطوائ« ميريل لينش -بنك أوف أميركا »من الانهيار الاقتصادي، وآخرها تقرير لـ
الهبوط الصعب". ورأى التقرير أن "مخاطر الهبوط الصعب تتزايد في غياب تسوية سياسية يمكن أن تعيد صعبة بالنسبة الى الاقتصاد، وهو ما زاد مخاطر 

عادة هيكلة عميقة للدين العام، و   .كلفة كبيرة لإعادة رسملة القطاع المصرفي، وعمليات إنقاذ للودائعالثقة، وسيترجم ذلك بتعديل حقيقي حاد لسعر الصرف، وا 
عد استقالة الحريري، ولكن لا تزال الضبابية تسيطر على الاجواء، خصوصا حيال مطالب المحتجين الذين لم تظهر حتى الآن قيادات هدأ الشارع نوعا ما ب

هورية للتفاوض بين الشعب والدولة توصلا الى مكتسبات فعلية وحقيقية، منعا لدخول الحراك تتحدث باسمهم، فيما ظهرت دعوات الى استثمار دعوة رئيس الجم
ه الفرصة التاريخية في مرحلة المراوحة في مشهده اليومي. وهذه الدعوة تبناها الخبير الاقتصادي فادي جواد متوجها الى شباب الانتفاضة بالقول: "لا تهملوا هذ

 ."يحلم به الشعبالقصر الرئاسي والحكومي مع بقائكم في الساحات، وفاوضوا وقودوا الوطن نحو التغيير الذي التغيير. اذهبوا الى طاولة 
يدعو جواد الى لعلّ محاربة الفساد والمتسببين به من أهم مطالب الشارع، إضافة الى مطالب أخرى، ولكن حتى الآن ما من ورقة مطالب واضحة وموحدة، لذا 

كز اقتصادية مهمة، وحققوا نجاحات اختصاصيين من قلب الحراك ولبنانيين ذوي خبرة منتشرين في دول العالم كافة، ويتبوأون مراصياغة ورقة عمل من 
زاحة جميع الموظفين  وانجازات في مجال أعمالهم. والاهم أن يحرصوا على تضمينها بنودا عدة منها: حكومة اختصاصيين حيادية تكون محط ثقة الشعب، وا 

غ عنها او المذكورة على ألسنة المسؤولين، تمهيدا للتحقيق تحوم حولهم شبهات فساد ليكون لهذه الحكومة القدرة على النجاح، وفتح ملفات الفساد المبلالذين 
ه من التدخلات السياسية، معهم، خصوصا أن ما صرحوا به من معلومات يعدّ إخبارا للسلطات القضائية". ودعا جواد الى التشديد على استقلالية القضاء وحمايت

لقروض غير القانونية، ووقف الهدر وذكر مصادره، مع وضع تواريخ محددة للتنفيذ، ورفع السرية والتدقيق في الموازنات السابقة منذ التسعينيات، والتحقيق في ا
هوبة ورفع الحصانات، وحصر استيراد النفط بالدولة، واسترداد المصرفية وتقديم كشوفات حسابات جميع المسؤولين وموظفي القطاع العام، واسترداد الاموال المن

عبر قانون،  "Local Content" رية والنهرية والاملاك المبني عليها، والمستولى عليها من المتنفذين، وتعزيز المحتوى المحليأراضي المشاع والاملاك البح
لى ين الأهم هما إلغاء قانون مرور الزمن على مواضيع الفساد وسرقة اموال الوطن، بالاضافة اوفرض قانون "الليرة" اي الدفع بالليرة. واعتبر جواد أن البند
 .ألف عاطل عن العمل 600، أي ما يقارب %40وضع خطة وطنية لمعالجة بطالة الشباب التي لامست الـ

، فيما تقدر كلفة خدمة هذا الدين 2020مليار دولار عند بداية  90 من الناتج المحلي الإجمالي مع دين يتجاوز %150والمعلوم أن الدين العام اللبناني بلغ 
مليار دولار. أما  18خلال سنة واحدة، وسجل العجز التجاري نحو  %11يارات دولار سنوياً، وتراجع احتياط مصرف لبنان نحو مل 3عبر الفوائد بنحو 

ق%7التضخم فارتفع إلى نحو  آلاف منها. هذه الارقام كانت كافية ليصوب جواد على الخطر  3فال نحو أكثر من ، بالاضافة الى تعثر بعض المؤسسات، وا 
وما بعد، عبر وضع رؤية لوطن نصبو اليه لننقل لبنان من المدرسة السياسية القديمة، وندخله  2020الذي تعيشه البلاد، وليدعو الى صناعة لبنان الاقتصادي 

اء هيئات وجهات بغية ف باسم الثورة التكنولوجية وثورة المعلومات، وتعيين عدد من الشباب وزراء وقياديين ورؤسفي عصر الثورة الاقتصادية الرابعة التي تعر 
ة بفضل مواردنا وضع الحلول، وتحويل لبنان جنة للمستثمرين العرب والاجانب، وذلك عبر إيجاد بيئة آمنة تتمتع بقوانين اقتصادية مرنة وبنى تحتية متقدم

 ."يعيةالبشرية والطب
أيمن عمر أن الأحداث التي مرت خلال الأيام الماضية أدخلت البلاد ولكن هل دخلنا مرحلة الخطر الاقتصادي؟ يرجح الخبير الاقتصادي والسياسي الدكتور 

عف المؤسسات العامة في أولى مراحل الانهيار، وتمثلت بـ: الاحتجاجات المطلبية وقطع الطرق، وصعوبة توفير بعض السلع والخدمات الأساسية، وض
 ."وخصوصا الإنتاجية منها في أداء مهماتها

أنه "اذا لم تسعَ السلطة السياسية إلى إعادة بناء الثقة مع الشعب المنتفض والقيام بإصلاحات جذرية وجوهرية ومحاسبة بعض  أمام هذا الواقع، يرى عمر
قتصادية، فسنبقى معرضين لأخطر مراحل الانهيار الذي يتمثل بتدهور سعر العملة الوطنية، الفاسدين، تنعكس إيجابا وبشكل سريع على المؤشرات المالية والا

 .والتوقف عن دفع رواتب القطاع العام، وانفلات اجتماعي وتزايد معدلات الجريمة، وغياب دور السلطة المركزية
يوما أن تؤدي الى انهيار اقتصادي، فيما  14: هل يمكن احتجاجات استمرت يحمّل البعض الشارع مسؤولية تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية، لكن السؤال

عاما؟ هذا التساؤل برره الوزير السابق فادي عبود بالقول إن الخطورة تكمن في أن "حجم الدين اللبناني وصل الى مستوى  30الدولة منذ  الفساد ينخر عظام
ن دولار مليو  350الى  300مليون دولار، بما يعني أن إيرادات مصلحة الجمارك تقدر بـ 500يمتها الـغير مسبوق، فيما البضائع المكدسة في المرفأ تفوق ق

 ."مليون دولار من دخلنا القومي 150شهريا"، مشددا على أن كل يوم إقفال في البلاد يخسّر الاقتصاد نحو 
ؤومة"، قال: "لو أن المحتجين نظموا أنفسهم وذهبوا مباشرة الى الوزارات التي لديهم وفيما اعتبر أن "مشهد إقفال الطرق والحواجز أعادنا الى أيام الحرب المش

لا يعني اقفال لات حولها، لكانت الناس احتضنتهم لشفافيتهم واقتنعت معهم بأن لديهم خطة مدروسة للاصلاح وليس للتخريب"، معتبرا أن "العصيان المدني تساؤ 
 ."قتصادية والاجتماعيةالجامعات والمدارس ومفاصل الحياة الا
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 صندوق النقد الدولي

ذ أكد أنه  %11.5من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، و %9.8قد الدولي عجزا ماليا بنسبة في تقريره الاخير عن لبنان، توقع صندوق الن للسنة المقبلة. وا 
تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل في ضوء مستويات الدين والعجز المالي يقدم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة الاسبوع الماضي، شدد على ضرورة 

 .المرتفعة في البلد
 
 
 

 
 


